
 لنــدن – فـــي عـــام 2006 ســـبب فيلـــم 
”بـــورات“ صدمـــة فـــي العالـــم بهجومه 
الساخر واللاذع على الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وقـــد حقـــق الفيلـــم نجاحا 
اســـتثنائيا حيـــث فاقـــت إيراداتـــه 260 
مليون دولار. كما رشـــح للفـــوز بجائزة 

أوسكار عن فئة أفضل سيناريو.
والآن يعـــود بطـــل الفيلـــم الممثـــل 
الكوميـــدي البريطانـــي ساشـــا بـــارون 
كوهيـــن في جـــزء ثان مصور بأســـلوب 
الفيلم الوثائقي انقســـمت بشـــأنه آراء 
النقـــاد قبل أســـبوعين مـــن الانتخابات 
الأميركيـــة. وقد صوّرت تتمـــة ”بورات“ 
هـــذا الصيـــف مـــع فريـــق مصغـــر فور 

تخفيـــف القيود المتصلة بوباء كوفيد – 
19 فـــي الولايات المتحدة، وفق ما أعلنه 

موقع ”ديدلاين“ المتخصص.
وفي الجزء الثاني من فيلم ”بورات“، 
الذي سيعرض على منصة أمازون برايم 
بدءا من يوم الجمعة، يعود بارون كوهين 
الكازاخستاني  الصحافي  شخصية  إلى 
العنصري  الذكوري  ســـاجدييف  بورات 

الذي يسافر مرة أخرى إلى أميركا.
الكوميـــدي  الفيلـــم  أحـــداث  تـــدور 
فـــي جزئـــه الأول، الذي أنتجته شـــركة 
”فوكـــس“ الأميركية، حول بورات المذيع 
يتم  الذي  الكازاخســـتاني  التلفزيونـــي 
إرســـاله إلى الولايات المتحـــدة لإعداد 

تقارير إخبارية عـــن الحياة في أميركا، 
ولكنـــه يصـــادف العديـــد مـــن المواقف 
الكوميديـــة، وبـــدلا مـــن التركيـــز على 
عمله يصبح أكثـــر اهتماما بالبحث عن 
النجمـــة باميـــلا أندرســـون ومحاولـــة 

الزواج منها.
لكـــن الأحـــداث فـــي الجـــزء الجديد 
هذه المـــرة تدور حـــول محاولة بورات 
تزويج ابنته البالغـــة من العمر 15 عاما 
لنائب الرئيس مايـــك بنس أو، في حالة 
فشـــل ذلك، لرودي جولياني رئيس بلدية 
نيويورك الســـابق، والـــذي أصبح الآن 
المحامـــي الشـــخصي للرئيـــس دونالد 

ترامب.
وقالـــت مجلـــة فارايتـــي إن الفيلـــم 
يقدم ”رواية متسقة ومتماسكة تتخللها 

مشاهد مشينة وغير متوقعة“.
وجرى الكشـــف عن عـــدد محدود من 
مفاجآت الفيلم قبل الإصدار، لكن النقاد 
قالوا إنها تشمل اقتحام كوهين لمؤتمر 
سياسي وهو يرتدي زي ترامب، وإقامته 
فـــي الحجر الصحـــي بســـبب فايروس 
كورونـــا مع أعضاء مـــن مجموعة ”كيو. 
المؤمنـــة بنظريات المؤامرة،  إيه. نون“ 

وزيارته لعيادة إجهاض.
وواجـــه كوهيـــن بعد عـــرض الجزء 
الأول نقـــدا كبيرا ليس مـــن الأميركيين 
فحســـب، بل طالتـــه كذلـــك احتجاجات 
عنيفـــة من الحكومـــة الكازاخســـتانية، 
بتشـــويه  الكازاخســـتانيون  واتهمـــه 
ســـمعتهم، وقال آنـــذاك ”كنت في موقف 

عجيـــب للغاية حينما أعلنت هذه الدولة 
أننـــي عدوهـــا الأول ، فالأمـــر بمجملـــه 

كوميدي ليس أكثر“.

وحول الجـــزء الجديد من الفيلم قال 
كوهيـــن لصحيفـــة نيويـــورك تايمز في 
نهاية الأســـبوع الماضي ”هدفي هنا لم 
يكن فضح العنصرية ومعاداة السامية. 
الهدف هو إضحاك الناس، لكننا نكشف 

عن الانزلاق الخطير نحو الاستبداد“.
ويعتبـــر الفيلم عودة من قبل كوهين 
إلى عالم الشاشـــة الكبيرة، إذ بعد نجاح 
الجـــزء الأول من الفيلـــم احترف الممثل 
إجـــراء مقالـــب بأشـــخاص عادييـــن أو 
مشـــاهير من خـــلال تأدية شـــخصيات 
مختلفة، من مغني الراب المزعوم ”علي 

جي“ مرورا بالمذيع النمساوي برونو.
وفـــي 2018، طبّـــق هـــذه الفكرة في 
برنامـــج تلفزيونـــي بعنـــوان ”هـــو إيز 
أثار فضيحة خصوصا لوضعه  أميركا“ 
شخصيات سياسية مختلفة في مواقف 

محرجة.

الجزء الثاني من فيلم «بورات» نقد ساخر لأميركا

كوميديا جريئة
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 الجزائر – تنظم وزارة الثقافة والفنون 
الجزائريـــة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري 
عبر مختلف المحافظات الندوة الوطنية 
الأولى ”مالك بـــن نبي“ إحياء لتراث هذا 
المفكر الذي ترك ”إرثا كبيرا ما زال وهجه 

يضيء العقول“، حسب بيان الوزارة.
وتحـــت عنوان ”في الإصغاء لشـــاهد 
على القرن“ ســـتقام هذه الندوة بالمكتبة 
الوطنية والمكتبات الرئيســـية للمطالعة 
العموميـــة ودور الثقافة عبر المحافظات 
”وفـــاء للذاكرة الثقافيـــة للجزائر وإحياء 
لرموزهـــا“، وهـــذا بحضـــور متدخليـــن 

ومحاضرين ودارسين لفكر ابن نبي.
وجاء فـــي البيان أن ”جيـــل مالك بن 
نبـــي قدم الكثير باختيـــاره الخصوصية 
الثقافية ودفاعه عن الشخصية الجزائرية 
الثقافيـــة  الذاكـــرة  ولحفـــظ  الأصيلـــة 
الوطنيـــة“، مضيفـــا أنه ”مـــن المهم أن 
نصغي لاســـم من الأســـماء التي صنعت 
الاختـــلاف وقدمـــت المســـاءلات للوقائع 
واستشـــرفت بأدواتها المستقبل وتركت 
إرثا كبيرا ما زال وهجه يضيء العقول“.
ويتابع البيان أن ”مالك بن نبي رجل 
عابر للحظـــات“، ومن هـــذا الباب قررت 
وزارة الثقافة أن ”يكون التعبير عن مكانة 
الراحل ابن نبي بقراءة منتجه ومعادلته 
فـــي المســـائل الراهنة خاصـــة ما تعلق 

بالثقافة وقضاياها“.

 (1973 ويعتبر مالك بـــن نبي (1905 – 
من أهـــم المفكرين في العالم الإســـلامي 
في القرن العشـــرين حيـــث تخصص في 
و”قضايا  الحضارة“  ”مشـــكلات  مفاهيم 
و”الفكـــر  و”الثقافـــة“  الاســـتعمار“ 
وقد عرف  و”شروط النهضة“  الإسلامي“ 
خصوصـــا بفكرتـــه الشـــهيرة ”القابلية 

للاستعمار“.

الجزائر تفتح إرث

المفكر مالك بن نبي

المؤرخ الألماني يورج بابروفسكي: إذا منحنا العنف مزيدا من الوقت أصبح سلطة

 إن موطن العنف هو مكان آخر يختلف 
عــــن موطــــن الســــلام، مــــن يطــــأه يصبح 
شــــخصا آخر، فالعنف لا يــــدع أحدا دون 
أن يمســــه، ولا أحــــد يســــتطيع الفرار من 
قهــــره، إنه ديناميكــــي ويغير كل العلاقات 

الاجتماعية وفق شروطه.
انطلاقا مــــن هذه الرؤيــــة يأتي كتاب 
يــــورج بابروفســــكي ”العنف والإنســــان.. 
كيــــف يؤثــــر العنف علــــى البشــــر ويعيد 
تشــــكيل حيواتهم؟“ كاشفا ومحللا للكثير 

من جرائم الحرب التي هي ذروة العنف.

مملكة الظلام

يوضح بابروفســــكي فــــي كتابه، الذي 
ترجمتــــه علا عــــادل إلى العربيــــة وصدر 
أخيرا عــــن دار صفصافة، أنه قضى ”أكثر 
من خمســــة عشــــر عاما منشــــغلا بفظائع 
الحكم الستاليني العنيف، وقد علمته هذه 
التجربة أن البشــــر قادرون على كل شيء 
عندما يتحركون في نطاق لا يكون العنف 
فيه ممنوعا بل متاحا، كما أقنعته التجربة 
بــــأن الإنســــان لا يعرف شــــيئا عــــن تأثير 
العنف إذا لم يدركه على أنه حدث دموي.

ويلفــــت الكاتــــب إلــــى أنه قــــد قضى 
ســــنوات طويلــــة مــــن حياتــــه يبحث عن 
إجابة لســــؤال ما يفعله النــــاس في حالة 
العنف؟ وكيف يشــــكل العنــــف الناس؟ أيا 
كان ما يحدث فالعنف دائما يصبح مملكة 

”الظلام غير القابل للاختراق“.

ويؤكــــد بابروفســــكي أن العنف يغير 
كل شيء، ومن يتعرض له يصبح شخصا 
آخر، فمعايشة العنف شــــأنها شأن رحلة 
إلى عالم جديد، حيث تســــود قواعد أخرى 
ويعيش أشــــخاص آخرون، في هذا العالم 
تحيد المعايير عما هو طبيعى، فما يمكن 
أن يعتبره النــــاس بديهيا يبدو في ضوء 
العنف غريبــــا بطريقة نادرة، وما هو غير 

معتاد يصبح من شــــؤون الحياة اليومية، 
مــــا إن تطــــأ قدمــــك مواطــــن العنف حتى 

تعرف أنه لم يعد أي شيء كما كان.
ويستشــــهد بابروفســــكي بمــــا كتــــب 
الجنــــدي ويلي ريس حيث يقــــول ”إنه لم 
يســــتطع مطلقا نسيان وحشــــية العنف، 
والتي كان شاهدا عليها، فقد نظر إلى قاع 
الروح الإنســــانية ولمــــس فظائع الحرب 
بــــكل خلجاتــــه، وكان قد أتى إلى روســــيا 
من مملكة الســــلام والرخاء، ليغادر البلاد 

ثانية بوصفه موصوما“.
ويعلــــق ”ريــــس، المهــــووس 
بالكتــــب، مرهــــف الحس، أصبح 
رأى  أن  منــــذ  آخــــر،  شــــخصا 
وأطفالا،  نســــاء  وقتل  الجحيم، 
وأمطر جنــــود الأعــــداء بوابل 
رصــــاص، لقد قتل بشــــكل آلي 
كــــي  تعاطــــف،  أدنــــى  ودون 
يتمكن من النجاة من الحرب 
وكي ينقذ حياته، ولكنه باح 
لدفتــــر مذكراته مــــرة قائلا: 
إلا أننــــي لــــم أجــــد الهدوء 

ثانية، ولم أجد طريــــق العودة لذاتي مرة 
أخــــرى، إذ ظلت الذكريــــات تطاردني مثل 
اللعنات، حتى أنني كنــــت أعايش فظائع 
حرب الشتاء مرارا وتكرارا، وأسمع دوي 
القذائف وصراخ الجرحى، ورأيت الجنود 
يتدافعــــون ويتهــــاوون ويلقــــون حتفهم، 
ورأيت نفسي مثل شخص غريب في قدري 

على هامش بلد المجهول“.
ويضيف بابروفسكي ”كان هذا أيضا 
لســــان حال الجنود البريطانيين الذين لم 
يتمكنــــوا مطلقا من نســــيان مــــا رأوه في 
معســــكر الاعتقال النــــازي بيرجن بيلزن، 
وحاولــــوا أن يفهمــــوا ما دفــــع رجال مثل 
جوزيف كرامر إلى ارتكاب فظائع لا يمكن 
تبريرها بأي حال من الأحوال، لم يستطع 
هؤلاء الذين رأوا الحرب ولمســــوا الموت 
فهم ذلــــك، ربما كان بالإمــــكان فهم تحول 
بيركناو،  آمر معسكر اعتقال أوشفيتس – 
وبيرجــــن بيلــــزن ورئيــــس ليبيريــــا إلى 
مجرمين ســــاديين أو وحوش، ولكنهم لم 
ينطبق عليهــــم مطلقا ما يعتبر في العادة 
مبــــررا لنشــــأة العنف، إذ لم يكــــن كل من 
تايلور وكرامر مريضين نفســــيين، لم يكن 
أي منهما عرضة فــــي الماضي لاضطهاد 
أو مــــن ضحايا العنف، ولــــم يحدث -ذات 
مــــرة- أن أبدى أي منهما اهتماما ببرامج 

سياسية وأيديولوجيات.
ورغــــم ذلك فقــــد اعتبرا العنــــف أمرا 
طبيعيــــا، كيف اســــتطاع كرامــــر وتايلور 
-اللــــذان أمرا بقتــــل عشــــرات الآلاف من 

البشــــر- أن يعتقدا أنهمــــا تعرضا للظلم 
حيــــن تم إلقــــاء القبض عليهمــــا، وأنهما 
يجب أن يخلى سبيلهما بمجرد استدراك 
الخطــــأ؟ ألم يدركا مــــا كان يدور حولهما؟ 
تبدو الحالة مــــن الوهلة الأولى واضحة، 
فالجنــــاة لم يروا مــــا رآه الآخــــرون، ولم 
يعتبــــروا هذا غير معتاد، لاســــيما ضرب 
وإلقــــاء  بالرصــــاص  ورميهــــم  البشــــر 
جثامينهــــم مثــــل القمامة، ولكــــن أنّى لنا 
أن نفهــــم أن هذيــــن الرجليــــن لم يشــــعرا 
بأي شــــيء؟ أما نحن فقد وقفنا مشدوهين 
بمجرد أن سمعنا عن أفعالهم وجرائمهم“.
ويشــــير إلــــى أنه بعــــد الفعلــــة تأتي 
ســــاعة التبرير، فالجناة أنفسهم يوارون 
أصــــل العنف وفحــــواه؛ لأنهم يســــوقون 
دوما أســــبابا لجرائمهم، تســــمح لهم بأن 
يضعــــوا أفعالهــــم ضمــــن منطق ســــلوك 
المجتمع المسالم. فعندما تنتهي 
الجســــدية  المواجهــــات 
وحــــالات الاغتصــــاب 
والمذابح  والاضطهاد 
العنف  ويحظر  والحــــروب 
ثانية، فــــإن الدافع الوحيد 
حينها  ســــرده  يمكن  الــــذي 
هو فقدان الجاني والضحية 
عقليهمــــا، وهــــو مــــا يجعــــل 
كاضطــــراب  يبــــدو  العنــــف 
فالإنســــان  مؤقــــت،  أو  عابــــر 
الدوافع  إلى  بالإشارة  يستعين 
تجــــاوز  بغــــرض  والحتميــــات 
الإثــــارة والبلبلــــة التــــي أطلقــــت للعنف 

العنان.
دائمــــا  المســــألة  الجنــــاة  ويحيــــل 
إلــــى حالة طــــوارئ إصــــدار الأوامر، إلى 
مقتضيــــات حتمية أو إلى التوابع القاتلة 
التــــي كانت ســــتطرأ لو عارضــــوا أوامر 
القتــــل، بعضهم يســــتعين بالقيــــم العليا 
ومفاهيم الشرف، وبعضهم الآخر يصرح 
بأن شــــرور الضحايا لم تترك لهم الخيار، 
فيتعيــــن عليهم أن يصبغوا مــــا ارتكبوه 
بحق ضحاياهم بالعقلانية أمام أنفســــهم 
وأمام الآخرين. وإذا تعرضوا للمســــاءلة 
بعد انتهــــاء العنف، فإنهــــم يحاولون أن 
يســــوقوا أســــبابا مفهومــــة حتــــى يدرك 
الجميع لمــــاذا لم يتمكنــــوا من التصرف 
بشــــكل مغايــــر، وحيــــن ينتهــــي الاعتداء 
الوحشــــي ويعــــم الســــلام لا يمكن وصف 

العنف إلا بأنه استثناء للقاعدة.

العنف والسلطة

يشــــدد الكاتب على أن ”مــــن يقر أمام 
المحكمــــة بأنــــه أمــــر بقتل أنــــاس بدافع 
اللامبــــالاة، أو لغــــرض مــــا أو انطلاقــــا 
من دوافــــع متدنية أو حتــــى فقط لرغبته 
فــــي ذلك فهو يديــــن نفســــه لا محالة، لذا 
لطالمــــا قدم أعوان الدكتاتوريين والطغاة 
بعــــد انتهاء أعمال الاعتداءات الوحشــــية 
مبررات لإثبات أن إرشــــاداتهم وأوامرهم 

كانــــت تخــــدم أغراضا مفهومــــة، حتى أن 
مســــاعدي هتلــــر أشــــاروا أمــــام محكمة 
نورينبــــرج إلــــى أوامر حتميــــة اضطروا 
لتنفيذها ولم تكن لهم حيلة في ذلك، حيث 
صاح القائد السابق للقيادة العليا لقوات 
الدفاع فيلهيلم كاتيل أمام المحكمة، قائلا: 
مــــاذا كان بإمكاني أن أفعــــل؟ فالضابط لا 
يســــتطيع مناطحــــة قائده، الآمــــر الأعلى، 
ومعارضتــــه! ليس بوســــعنا ســــوى تلقي 

الأوامر وطاعتها“.
يــــرى بابروفســــكي أن العنف يتحول 
إلى ســــلطة ما إن يمنح المزيد من الوقت، 
وتتضح تأثيراته في الوقت الذي يقع قبله 
وبعده، فيتحول من شــــهدوا العنف بفعل 
خوفهــــم إلى دمى تحت تصرف الســــلطة؛ 

لأنهــــم لا يرغبون في أن يصيبهــــم ما ألمّ 
بغيرهم. إلا أن العنف، الذي يسعى لإرساء 
الســــلطة، يحتــــاج إلى فترات اســــتراحة، 
فالتهديدات تصبح واهية عندما لا يصبح 
لدى الأشــــخاص المحكوم عليهم بالموت 
حياتهــــم،  ســــوى  يخســــرونه  شــــيء  أي 
والعنف الذي لا يكون أكثر من مجرد صدفة 
وقدر، لا يؤســــس ســــلطة راسخة، إذ ليس 
بمقدور صاحب الســــلطة أن يعرف ما إذا 
كان بوســــعه الاطمئنان لاستقرار سلطته، 
وما إذا كانت الرعية المقموعة ستســــتمر 
في الخضوع عندما لا يوجد من يســــتخدم 
العنف ضدهــــا، إلا بعد توقف هذا العنف، 
فهــــل الخوف من عودة العنف شــــديد بما 

يكفي ليمنع الرعية من المقاومة؟

يعـــرف أصحـــاب الســـلطة الإجابـــة 
عن هذا الســـؤال فقـــط عندمـــا يراقبون 
مـــا يحـــدث بعـــد انتهـــاء العنـــف الذي 
مارسوه على الآخرين، فلن يكون بمقدور 
الأشـــخاص، الذين شـــهدوا الترويع، أن 
يفعلوا أي شـــيء آخر ســـوى التفكير في 
العنـــف الذي عانـــوا منـــه وأن يتأقلموا 
مع عودتـــه. ولطالما أدرك الطغاة حتمية 
اســـتمرار تهديداتهم بالعنـــف إذا أرادوا 
إرســـاء الســـلطة؛ لأن ســـلطتهم تســـتند 
إلى قدرتهم المبرهنـــة على إلحاق الأذى 
والقتل، وأيضا إلى رغبتهم واستعدادهم 
وقدرتهـــم على تكرار ذلك مـــرات ومرات، 
فما إن يظهروا ضعفـــا، حتى ينتهي أمر 

سلطتهم.

هل ممارسو العنف مرضى نفسيون (لوحة للفنان سيروان باران)

رغم أن العالم لا يسكنه الأشرار فقط، ينتشر العنف في كل مكان، يتضارب 
ــــــاس ويتقاتلون مبررين ذلك بدافع الطاعة، أو لكونهم مجبرين، أو بحكم  الن
العادة، أو بدافع السعادة، أو لأنه تتعين عليهم مواجهة من يمارس العنف، 
فمن الواضح أن الأمر لا يتعلق بالنوايا والقناعات بل بالإمكانات. وهذا ما 

يدرسه الكاتب والمؤرخ الألماني يورج بابروفسكي.

كيف أصبح العنف مملكة للظلام غير قابلة للاختراق

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بعد الفعلة تأتي ساعة 

التبرير، فالجناة أنفسهم 

يوارون أصل العنف وفحواه 

لأنهم يسوقون دوما أسبابا 

لجرائمهم

الفيلم مصور بطريقة 

وثائقية ويقدم رواية 

متسقة ومتماسكة تتخللها 

مشاهد غير متوقعة في 

قالب كوميدي ساخر

الندوة تبرز مكانة ابن نبي 

بقراءة منتجه ومعادلته في 

المسائل الراهنة، خاصة ما 

تعلق بالثقافة وقضاياها
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